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نهوند القادري عيسى*

 الذاكرة الفلسطينية في ضوء 

التكنولوجيا الحديثة**

أدت 
التطورات التكنولوجية 

والاتصالية الراهنة إلى 

تحرير فضاءات الكلام، وساعدت في 

ظهور صحافة المواطن، والمؤرخ المواطن، 

وأعطت الفرصة لإيجاد فضاءات بديلة 

جرى استثمارها من طرف الجميع. لكن 

الفضاء الإلكتروني السياسي المتعدد لم يكن 

بمنأى عن التجاوزات من كل نوع، إذ إن 

تعبيرات الناس العاديين السياسية حملت 

معها أحياناً عنفاً لفظياً وعدم تسامح، 

وعنصرية وتعصباً، وتحولت المنتديات 

الإعلامية، من ناحية، إلى مرتع لكثير من 

الانحرافات والصيغ التلقائية باسم "الأنا"، 

وتحت عنوان "أعتقد أن"، وإلى نوع من 

المتنفس للأحكام المسبقة والشخصية، 

جرّاء عدم تمكّنها من إنتاج نقاشات نوعية. 

وتحولت المنتديات من ناحية ثانية إلى 

فضاءات لردات فعل على الأحداث، ولإسماع 

* أستاذة في كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة 
 اللبنانية.

** ورقة قُدمت في ملتقى "التاريخ الشفوي في أوقات 
التغيير" الذي نظمه في القاهرة المجلس الأعلى 

للثقافة بين 13 و15 أيلول / سبتمبر 2015، 

بعنوان: "الذاكرة الفلسطينية في ضوء التكنولوجيا 

الحديثة: فرص وتحديات". 

تسعى هذه المقالة لتبيان كيف تموضع شعب طُرد عنوة من أرضه، وشُرّد في أصقاع 

لبت حقوقه، في حقل الفضاء العام الافتراضي، بغية الاطلاع على الفرص 
ُ

الأرض، وس

التي غدت متاحة أمام الأجيال الشابة لتروي بنفسها تجاربها ومعاناتها، ولتستعيد 

وبالتالي  ومعاناة،  تجارب  من  والجدات  الأجداد  رواه  ما  وتوثق  المبادرة  زمام 

الاهتمام  إثارة  التي يواجهها هؤلاء، وخصوصاً على مستوى  التحديات  استخلاص 

بالقضية، بمعزل عن الانقسامات والصراعات المحلية المتنامية في الفترة الأخيرة، 

وفي ظل محددات تعود إلى السياقات المحيطة التي تتحكم في انتقائية الذاكرة، وتضع 

لها أولوياتها.



061 مقالات

إبراهيم نصر الله بأنه "رخو، والآن متفسخ 

تماماً، يصبح التذكر مسألة كبرى، وتصبح 

الحرب حرب ذاكرة، ففي النسيان لا وجود 

للأعداء، لأن النسيان شكل من أشكال 

الموت السريري الذي يريدون فرضه علينا 

بشتى الطرق، سواء بتقليم أظافر الذاكرة 

أو باقتلاع أعينها. وهذه الحرب تُشنّ على 

الذاكرة الفلسطينية على مستويين، مستوى 

العدو وما يناصره من إعلام، ومستوى 

إعلام عربي متواطئ، بل أصبح اليوم حارساً 

للرواية الصهيونية، وبخاصة على مستوى 

الفضائيات"،1 أو قد يكون غافلًا عمّا يجري 

من حوله، مكتفياً باستهلاك آليات عمل 

ومعانٍ لم يشارك في صنعها.

بالترافق مع هذه التحولات المحاطة 

بجملة مفارقات معززة بأوهام كبرى، بتنا 

نشهد مجموعات وأفراداً عانوا التهميش 

المترتب عن انتقائية الروايات التاريخية 

والرسائل الإعلامية، يحاولون الذهاب عكس 

هذا المنطق، ويجهدون لرواية تجاربهم 

بأنفسهم، بلا وسيط، فتم تأسيس مواقع 

إلكترونية تعود إلى أقليات ومضطهدين، 

ومستضعفين ومهمشين، يسعون، من ناحية، 

لتوثيق تجاربهم، فردية كانت أم جماعية، 

ولصيانة ذاكرتهم الجماعية من ناحية 

ثانية، حفاظاً على هوياتهم.

وفي معرض البحث في فضاء الإنترنت 

نصادف مواقع إلكترونية، ومدونات، 

وصفحات في شبكات التواصل الاجتماعي، 

متعددة ومتنوعة في أغراضها وغاياتها، 

وفيما تتضمنه من محتويات يتمفصل 

فيها الفردي مع الجماعي، والقضية 

الفلسطينية مع مسائل شخصية وفردية، 

والماضي مع الحاضر مع المستقبل، 

وتتباين فيها الاهتمامات تبعاً لمطلقيها، 

وطبيعة عملهم، وجنسهم، ومكان إقامتهم، 

واللغة التي يكتبون بها، والفئة التي 

الصوت ومجابهة الآخر، متضمنة كثيراً 

من الآراء المثبتة. بهذا المعنى، يمكن القول 

إن هذه المنتديات تغذي الثقافة المدنية، 

وتساهم في توسيع حقل الفضاء العام.

فالفضاء العام الذي كان في الأساس 

محصوراً بأفراد يناقشون بطريقة عقلانية 

موضوعات تسمى مصلحة عامة، بات 

يحتضن اليوم العديد من الأماكن واللحظات 

الحوارية التي يجري فيها مناقشة جميع 

أنواع المسائل العامة والخاصة بطريقة 

عقلانية وعاطفية، وأضحى الفرد كائناً 

اجتماعياً يشهد على تجربته الشخصية، 

فلم تعد الحجة )بالمعنى الكلاسيكي(، ولا 

البلاغة الخطابية، من سمات التبادل، ولم 

يعد البحث عن المصلحة العامة ولا مكانة 

الفرد ومستوى معلوماته من شروط التعبير 

عن الجدل. فالنقاش يمكن أن يحدث بطريقة 

غير تزامنية ولا معتمِدة على الحضور وجهاً 

لوجه.

غير أن هذا العالم الافتراضي المثقل 

بموجات المعلومات المتسارعة والمتضاربة، 

والذي يرتاده مستخدمون، إمّا متطلبون 

قادرون على الإبحار وعلى الانتقاء، وإمّا 

مشتتو الانتباه الذين هم عرضة للغرق 

في لجة المعلومات الفائقة الغزارة، يقابله 

عالم واقعي تشهد فيه مجتمعاتنا مزيداً من 

الخضّات والتحولات والصراعات الحادة 

التي تتمظهر في حروب معلومات متعددة 

الأشكال، ويصعب فيها تبيّن الخيوط 

الفاصلة بين المنتج والمستهلك، والُمعلِم 

والمستعلم، والراوي والمستمع، والرائي 

والمرئي. ويترافق ذلك مع تمجيد للحظة 

والآنية، ومع انزلاق بطريقة هستيرية نحو 

الُملِحّ والسريع، بحيث تبدو "الميديا" معلقة 

بين عدمين: الماضي المحتقر وغير المعترف 

ر فيه. في  به، والمستقبل المقلق وغير المفكَّ

ظل هذا الواقع العربي الذي وصفه الروائي 
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"إمكانية أن يكون للبحث التاريخي ومهنة 

المؤرخ دور تصحيحي للذاكرات التي قد 

تجنح نحو الأسطورة في ظل التجاذب بين 

الماضي والحاضر، وفي خضم الصراع بين 

الذاكرات التاريخية الجماعية التي لم تهدأ 

والتي تستثيرها على الدوام أسئلة الحاضر 

وهمومه المحلية، ليستنتج في نهاية المطاف 

أن أزمنة النهوض العربي هي أيضاً أزمنة 

المؤرخ العربي."2

I ـ المواقع الإلكترونية3
على الرغم من تعاظم الأسئلة المؤرقة 

والمصيرية التي تلاحقنا في هذه الفترة، 

فإنه كان من اللافت انشغال الفلسطينيين 

بذاكرتهم كأنها مكانهم المفقود، إذ رأى 

البعض في هذه الذاكرة أنها "تؤسس شيئاً، 

بقدر ما تؤكد وجوده. وهذا ما يبدو، في وجه 

منه، متسقاً مع الاستعمال اليومي للذاكرة، 

وهذا ما يحيل، بدوره، إلى مادة التذكر 

نفسها، بوصفها مكاناً. ذلك أن الصور 

الفوتوغرافية التي يقوم المتحف الفلسطيني، 

منذ ستة أشهر، بجمعها ورقمنتها، وتحصيل 

شهادات من أصحابها، في مشروع تحت 

اسم 'ألبوم العائلة'، لا تُرى كصور أرشيفية 

فحسب، بل كمكان للإقامة."4

في هذا السياق نشأ العديد من المواقع 

الإلكترونية التي تنشر التاريخ الشفوي 

الفلسطيني، وكان لافتاً تنوع مراميها 

والقائمين عليها؛ فعلى سبيل المثال، هناك 

مؤسسات تعمل على أرشفة هذا التاريخ 

بشكل علمي كمشروع "أرشيف التاريخ 

الشفوي الفلسطيني"، ومنها ما يعمل 

على السباق مع الوقت ونشر أكبر كمّ من 

المقابلات قبل موت جيل النكبة، ومنها 

تجارب عائلية، ومنها تجارب باحثين 

وأفراد، إلى درجة أن إحدى المؤسسات 

يخاطبونها. واللافت أنه مع هذا الفضاء 

الرحب الذي يضم جميع الفئات، ومختلف 

الأعمار، والاتجاهات، وبمعزل عن منطق 

لون اعتباراتهم 
ْ
مشغّلي الإنترنت الذين يُم

وشروطهم الناعمة على المستخدمين 

بحيث يتم تأطيرهم مسبقاً من دون أن 

يدروا، يتبين للوهلة الأولى أن الكلام 

على القضية الفلسطينية خرج عن الإطار 

التقليدي الذي كان محصوراً فيه. فبعدما 

كان التاريخ لهذه القضية عرضة لوجهات 

نظر انتقائية وأحادية منقطعة في كثير من 

الأحيان عن مضامينها الاجتماعية وعن 

سياقاتها المحلية والإقليمية والعالمية، غدا 

الكلام حولها منفلشاً أفقياً، وغدت الذاكرة 

الجماعية عرضة لمزيد من التشتت بفعل 

مجموعة أمور، من أبرزها:

ـ انتقائية الذاكرة الفردية بعدما أصبح 
إمكان تحررها من ضغط المجموعة متاحاً 

أكثر.

ـ الانتقائية التي يمارسها مشغّلو 
الإنترنت على انتقائية الذاكرة الفردية.

ـ ضياع هذه القضية في متاهات 
الصراعات السياسية على مختلف 

مستوياتها.

ـ هشاشة الذاكرات الجماعية وعلاقتها 
بالزمن التاريخي، وتأريخ الماضي 

بمصطلحات الحاضر ومفرداته وصوره، 

أو التعامل مع الحاضر بذاكرة الماضي 

وإسقاطاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مسارات البحث في 

هذه القضية تحمل من التعقيدات والعقبات 

ما يجعل الباحث في حالة قلق دائم إذا 

ما أراد أن يخرج من حيز سرد محطاتها 

وتحولاتها إلى حيز التفكير فيها وفي المعاني 

المعطاة لها، وخصوصاً في ظل التجاذب 

الجاري غالباً بين الذاكرة والبحث التاريخي. 

وفي هذا السياق يتساءل وجيه كوثراني عن 



063 مقالات الذاكرة الفلسطينية في ضوء التكنولوجيا الحديثة

ساعة تسجيل. ويضم الأرشيف رواية هؤلاء 

الأشخاص لحياة فلسطين قبل سنة 1948، 

وتجربة اللجوء، وتأسيس المخيمات، وكذلك 

تجربة النساء في مخيم عين الحلوة خلال 

الاجتياح الإسرائيلي في سنة 1982، وفيه 

أيضاً حكايات وأغانٍ شعبية فلسطينية. 

وتتضمن مراحل المشروع، وفق مديرته هنا 

سليمان، تحويل مواد التسجيل إلى مادة 

رقمية )ديجيتال(، ثم الفهرسة، وتعريب 

البرنامج. ويتم تقسيم المقابلة إلى عدة 

أجزاء، وكل جزء يوصف وفق المضمون 

الذي يحتويه، كما تُعطى معلومات عن 

الشخص الذي تُرى المقابلة معه )اسم 

الشخص؛ من أي قرية في فلسطين؛ عمله؛ 

إلخ(. وتلائم تعابير الفهرسة التجربة 

الفلسطينية ومفرداتها، وتُعتبر الأدوات 

الرقمية حديثة وسهلة الاستخدام. فمثلًا، 

يتم تقسيم واحدة من المقابلات مع محمود 

الهندي إلى: الطفولة والتعلم؛ الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية في فترة ما قبل 

الانتداب البريطاني وخلاله؛ أحداث 48: 

التهجير والطرد وتجربة اللجوء؛ إلخ، مع 

احترام معايير الأرشفة لسياق الراوي. كما 

سيتم إنشاء موقع إلكتروني للتاريخ الشفوي 

الفلسطيني يحتوي على جميع المقابلات 

بمختلف أجزائها، لتسهيل عمل الباحثين في 

الاطلاع على العناوين المراد معرفتها.

ج ـ "فلسطين في الذاكرة": وهو 
مشروع غير ربحي تأسس في سنة 2000 

لخدمة الشعب الفلسطيني، ويُعتبر الآن من 

أكبر وأهم المواقع الفلسطينية في شبكة 

الإنترنت. وكان الدافع الرئيسي وراء إنشاء 

هذا الموقع بحسب القائمين عليه: "حفظ 

الذاكرة الفلسطينية من الضياع والعبث." 

وقد باشر الموقع في سنة 2003 في إنشاء 

مشروع التاريخ الشفوي للنكبة، وأُجري 

حتى اليوم أكثر من 600 مقابلة تحتوي 

الإسرائيلية المناهضة للاحتلال حاولت 

تأريخ النكبة على طريقتها. كذلك نلحظ 

تنوعاً في اهتمامات المواقع الإلكترونية 

الفلسطينية، وهو ما يؤشر إلى وعي 

اجتماعي بالتاريخ لدى منشئي هذه المواقع 

من خلال اعتمادهم آليات تربط التجارب 

الفردية بسياقاتها الاجتماعية، وتجعل 

الماضي جزءاً من الحاضر. وبهذا، تتدرج 

هذه المواقع من العام إلى الخاص، ومن 

الكلي إلى الجزئي، فتربط قضايا النوع 

الاجتماعي، والقضايا المعيشية والتربوية 

والسياسية، بالقضية الأم، وتجيب بامتياز 

عن إشكالية العلاقة بين الذاكرة والتاريخ، 

وبين الوعي الفردي والوعي الجمعي، والتي 

لا تزال مطروحة أمام المؤرخين الذين 

يعتمدون التاريخ الشفوي كمصدر من 

مصادر المعلومات الأساسية عن الحياة 

السياسية والاجتماعية. ومن هذه المواقع، 

نذكر على سبيل المثال:

أ ـ "حدث في مثل هذا اليوم": يعمل 
على إحياء ذكرى الأحداث الأليمة والمجازر 

التي ارتكبها الصهيونيون بحق الشعب 

الفلسطيني، وقد عملت مجموعة من 

الفلسطينيين على إحياء الذكرى الرابعة 

والعشرين للانتفاضة الأولى افتراضياً في 

الإنترنت.

ب ـ "أرشيف التاريخ الشفوي 
الفلسطيني": ما زال في قيد التنفيذ، وهو 

عبارة عن مشروع يتشارك في تنظيمه 

مجموعة مؤسسات تضم: "مؤسسة جنى"؛ 

"أرشيف النكبة"؛ "معهد عصام فارس 

للسياسات العامة والشؤون الدولية"؛ 

مكتبة "الجامعة الأميركية في بيروت". 

ويحتوي الأرشيف الشفوي على 800 

مقابلة مع الأشخاص الذين عايشوا نكبة 

1948، والذين هم موجودون في المخيمات 

الفلسطينية في لبنان، أي ما يعادل 1000 
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قائمة قبل النكبة في سنة 1948 مهمة 

صعبة. وما إن يقوم المستخدم بتحميل 

التطبيق المجاني الذي طورته مؤسسة 

"ذاكرات" الإسرائيلية، حتى تظهر أمامه 

خريطة فلسطين مغطاة بمئات النقاط 

ذات اللون البني، والتي يشير كل منها 

إلى قرية عربية دُمّرت في سنة 1948. 

و"ذاكرات" )"زوخروت" باللغة العبرية( هي 

مؤسسة إسرائيلية غير حكومية ومناهضة 

للاحتلال، تأسست في سنة 2005، وتضم 

في عضويتها يهوداً وعرباً، وتسعى ـ بحسب 

موقعها الإلكتروني ـ لـ "جلب معرفة النكبة 

على أكثر من 3000 ساعة مع أشخاص 

عاصروا النكبة الفلسطينية في سنة 1948، 

وذلك في المحافظات والبلدات الفلسطينية. 

ويبين الجدول أدناه البلدات التي تم تسجيل 

مقابلات التاريخ الشفوي فيها، ومنها 

القدس المحتلة ومدن تقع ضمن ما يُعرف 

بالأراضي المحتلة منذ سنة 1948.

د ـ تطبيق "آي نكبة":5 هي تجربة 
إسرائيلية تتمثل في تحميل تطبيق على 

أجهزة الهواتف الذكية ينقل المستخدم إلى 

فلسطين قبل التهجير، بعدما كان الوصول 

إلى أسماء القرى الفلسطينية التي كانت 

 الدقائق

المسجلة

 عدد

المقابلات

عدد البلدات التي تم تغطيتها  عدد البلدات

الإجمالي

المحافظة

9443 28 19 27 عكا

9316 41 23 30 بيسان

3730 16 10 4 )غير متوفرة( بئر السبع

20.448 74 36 45 غزة

18.228 68 39 26 حيفا

9474 40 16 16 الخليل

19.563 57 20 24 يافا

15.096 54 27 38 القدس

2943 12 8 6 جنين

6379 23 12 5 الناصرة

26.968 106 42 59 الرملة

14.900 54 37 70 صفد

8003 29 17 26 طبرية

5751 19 11 19 طولكرم

170.242 

(2837 ساعة)

621 317 395 المجموع
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المخيمات التي لجأوا إليها موقتاً قبل 

الاستقرار النهائي في الشتات(؛ وصف 

معاناة اللاجئين في المخيمات الدائمة التي 

استقروا فيها في الشتات )تجربة المدارس؛ 

السكن؛ المياه؛ الكهرباء؛ مراكز تدريب 

العمال؛ أماكن العمل(؛ شعور اللاجئين 

لدى زيارتهم لأراضيهم وأملاكهم التي 

طُردوا منها، أو لدى مشاهدتهم صور القرى 

والبلدات التي هُجّروا منها والموجودة في 

موقع "فلسطين في الذاكرة"؛ آراؤهم بالنسبة 

إلى العودة إلى مساكنهم ومزارعهم وأماكن 

عملهم. ويتوفر التاريخ الشفوي في الموقع 

الإلكتروني بالصيغتين المكتوبة والمرئية.

و ـ "نساء من أجل فلسطين": يعرّف 
الموقع عن نفسه كالتالي: "مؤسسة نساء 

من أجل فلسطين مؤسسة نسوية إعلامية 

تعمل في قطاع غزة وتهتم بالتعريف 

بالقضية الفلسطينية"، وخصوصاً بمعاناة 

المرأة الفلسطينية وعرض صور صمودها 

ونضالها.

ز ـ "ديوان آل الرمحي": وهو عبارة عن 
تجربة عائلية خاصة قام بها آل الرمحي من 

خلال مبادرتهم إلى تسجيل روايات كبار 

أفراد العائلة ونشرها في الموقع الإلكتروني 

الخاص بالعائلة، وفيها يروي هؤلاء، 

تاريخاً شفوياً للنكبة، من أجل تعريف 

جيل الصغار والشباب من العائلة بتاريخ 

أجدادهم.

ح ـ "أصوات": وهو موقع إلكتروني 
فلسطيني يُعرّف عن نفسه بأنه موقع 

لمجموعة نساء فلسطينيات مثليات، 

متحررات، ومتغيرات الميول الجنسية. 

وحددت القائمات على الموقع أهدافهن 

كالآتي:

1ـ توفير مساحات دعم ومساندة في 
تحقيق الذات للنساء المثليات، المتخبطات، 

المتغيرات والمزدوجات الميول الجنسية، 

إلى الجمهور اليهودي في إسرائيل"، على 

اعتبار أن "معرفة النكبة هي شرط حتمي 

للاعتراف بمسؤولية اليهود عن حصتهم 

في النكبة الفلسطينية، وهو شرط أساس 

للمصالحة مع الفلسطينيين مستقبلًا." ويقدم 

التطبيق شرحاً وافياً عن كل قرية، بدءاً بعدد 

سكانها قبل سنة 1948، وتاريخ احتلالها، 

والمستعمرات التي أقيمت على أنقاضها، 

وصولًا إلى شرح وافٍ عن تاريخها، ونشر 

صورة لها أو لأحد منازلها قبل تلك السنة. 

ويستقي التطبيق ـ المتوفر لأجهزة "آي أو 

أس" و"أندرويد" ـ معلوماته من كتاب "كي 

لا ننسى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل 

سنة 1948 وأسماء شهدائها" لمؤلفه وليد 

الخالدي، والصادر عن مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية في سنة 1997. ويقدم التطبيق 

تلك المعلومات باللغات الثلاث: العربية 
والإنجليزية والعبرية.6

 هـ ـ "مشروع حق العودة للاجئين 
'سنعود' ": وهو موقع إلكتروني خاص 

بمشروع حق العودة للاجئين "سنعود" 

الذي تنظمه جمعية "منتدى التواصل". وقد 

تأسست وحدة التوثيق الشفوي للاجئين 

في سنة 2011 "كجزء من برنامج حقوق 

اللاجئين، وذلك من منطلق مشروع توثيق 

التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، 

وهو مشروع يهتم بتدوين وحفظ جميع 

المعلومات عن فلسطين قبل النكبة وبعد 

النكبة." وتركز الوحدة في رصدها على 

الموضوعات التالية: العادات والتقاليد؛ 

الفولكلور الشعبي؛ اللكنة أو اللهجة المحكية؛ 

تسلسل الحوادث قبل النكبة وبعدها؛ وصف 

تجربة اللاجئين الفلسطينيين في أثناء 

تهجيرهم من قراهم وبلداتهم ومدنهم، 

وتشمل الطرق التي سلكوها في أثناء الهجرة 

)وسيلة التنقل؛ المعاناة التي عاشوها؛ 

أماكن المياه التي ارتادوها خلال الهجرة؛ 
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عن تجربة فردية قام بها باحث فلسطيني 

يدعى محمود يوسف عيسى، وهو منسق 

مشروع عن التاريخ الفلسطيني القديم 

والتراث في جامعة كوبنهاغن ـ قسم 

اللاهوت ـ الدنمارك. وقد أقام هذا الموقع 

من أجل بثّ مقابلات للتاريخ الشفوي 

الفلسطيني مع ترجمتها إلى الدنماركية.

II ـ المدونات

لعل موضوع انتقائية الذاكرة وطريقة 

إخراجها وتوثيقها يزداد تعقيداً، في حال 

اعتماد الباحث المقاربة الجندرية، ونحن 

نلحظ اهتماماً لدى بعض المدونات 

الإلكترونية بإبراز العنف المركب القائم 

على النوع الاجتماعي الممارس بحق 

النساء الفلسطينيات، ولا سيما الأسيرات في 

سجون الاحتلال الإسرائيلي. إذ لا يكفي ما 

تتعرض له الأسيرات في سجون الاحتلال 

من أساليب تعذيب وحشية، لتلاحقهن فيما 

بعد، عندما يخرجن، نظرات مجتمعهن 

المخيفة، والمتسائلة عما حدث معهن في 

سجون الاحتلال. فعلى سبيل المثال، احتلت 

قضايا المرأة مركز الصدارة في مدونة 

الإعلامية الفلسطينية هداية شمعون، فقد 

نشرت فيها مقالات ودراسات لها عن 

واقع المرأة الفلسطينية، منها: "الإعلاميات 

الفلسطينيات والتحديات المجتمعية"؛ 

"المرأة الفلسطينية في الإعلام"؛ "العنف 

الُأسري"؛ إلخ. وتحت عنوان "أسيرات خلف 

القضبان" أظهرت شمعون اهتماماً بتدوين 

روايات وشهادات أسيرات فلسطينيات في 

المعتقلات الإسرائيلية، وشهادات أسيرات 

محررات، وخصوصاً في موضوع العنف 

الُأسري والمجتمعي الذي يتعرضن له، إذ 

نقلت عن أسيرة قولها التالي: "لقد طردني 

زوجي أنا وبنتي حين خرجت من السجن 

وكذلك دوائر دعم لحليفاتنا وحلفائنا 

ولأهالينا.

2ـ تغيير الخطاب الذكوري المغاير 
السائد والمهيمن، ونقده وتفكيكه وتطويره 

إلى خطاب عادل سياسياً واجتماعياً 

وجنسياً وجندرياً واقتصادياً.

3ـ رفع الوعي وتوفير المعرفة والبرامج 
التوعوية بشأن المثلية والنوع الاجتماعي 

)gender( والتعددية الجنسية، للطواقم 
التربوية ومقدّمي الخدمات، وللطواقم 

المهنية، وللشبان والشابات في الميدان، 

وللأخصائيين والأخصائيات، وتأهيل 

وكلاء في المجتمع الفلسطيني.

وينشر الموقع العديد من الإصدارات 

بشأن هذه الموضوعات، ومنها كتاب بعنوان 

"المثلية الجنسية عند النساء في الشرق 

الأوسط: تاريخها وتصويرها".7 وتقول 

الكاتبة سمر حبيب في بداية الكتاب ـ وهو 

مجموعة محاضرات ألقتها في بيت "أصوات" 

في مدينة حيفا في سنة 2008 ـ "أشعر 

أن فلسطين هي جزء من حياتي وخيالي 

وسياستي، وأعرف، أيضاً، أن وجودي في 

العالم حدث بسببها. لقد ولدت لأم وأب من 

المهجرين الفلسطينيين في لبنان، ولا أعتقد 

أنهما كانا سيلتقيان من دون حدوث نكبة 

1948، ولا كنت سأولد لولا ذلك.

"وأضيف أني عائدة إلى فلسطين، لمكان 

لم أزره من قبل ]....[ أمّا سبب عودتي 

فهو وجود مجموعة مثليات فلسطينيات 

في وسعهن لأول مرة في التاريخ، إنشاء 

مجموعة."

ونرى في هذا الموقع جهداً كبيراً بُذل في 

سبيل الحصول على شرعية لوجود هؤلاء 

السيدات، لكنهن يركّزن حديثهن أيضاً على 

المجتمع البطريركي "القامع لمعظم ما يتعلق 

بالجنس"، وفق تعبيرهن.

ط ـ موقع mahmoud.dk: هو عبارة 
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زوجته حتى إن كان ظالماً ومستبداً. حاولنا 

مراراً التوصل لأي صيغة لمساعدتها، إلّا إن 

ن يعلم بعنفه 
َ
خوفها من معرفته أن هناك م

معها، ]وتهديده بحرمانها[ من التعليم، 

]وهو تهديد[ سبق أن ألقاه على مسامعها، 

لذا هي لا تحاول أن تسوء أمورها أكثر ـ 

حسب قناعتها، فلديها ابنة ولا ترغب في 

صفة مطلقة، أو أن تعيش بعيداً عن ابنتها 

ويلتاع قلبها لأجل طفلتها، لذلك فهي 

تصمت وتقبل بدائرة العنف المتواصلة." 

وتردف شمعون قائلة: "سماح ليست 

الإنسانة الوحيدة التي تعاني وتتألم في 

صمت وخلف الكواليس والبيوت الموصودة، 

وليست الوحيدة التي تحاول أن تخرج من 

شرنقة العنف العائلي، لكنها الوحيدة التي 

تدرك الآن أن مستقبلها وطموحها قاب 

قوسين أو أدنى.. وأن عليها أن تكون أو لا 

تكون!!."8

وتركز الطالبة الفلسطينية في إحدى 

جامعات لندن شهد أبو سلامة من قطاع 

غزة، وهي ابنة أحد الأسرى في المعتقلات 

الإسرائيلي، ووجدت نفسي في الشارع. 

قال لي كلاماً مسيئاً، لأني كنت في سجون 

الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن العام، ثم 

تزوج بأُخرى وأهملني، بل أصبح يعاقبني 

بقسوته كل صباح ومساء، وينعتني بأبشع 

الألفاظ والصور." كما نقلت الكاتبة عنها ما 

يلي: "نعم، الجيران والأقارب يعنفوننا، ونجد 

نظرات مخيفة بعيونهم المتسائلة ماذا حدث 

معك في سجون الاحتلال؟؟ وأجيبهم دوماً 

دون حتى أن يسألوا: لقد رفعت اسم فلسطين 

عالياً ولكم أن تفخروا بي، لا أن تقيّدوني 

بعيونكم نحو جسدي."

أيضاً، وتحت عنوان "حكايتي"، دوّنت 

شمعون بعضاً من القصص والمواقف 

التي واجهتها مصادفة مع نساء معنفات. 

وتروي في إحدى التدوينات قصة سيدة 

معنفة، فتقول عنها التالي: "حاولتْ بشتى 

الطرق إقناع زوجها، ولم يتوانَ عن ضربها 

وإيذائها نفسياً وجسدياً. ورغم محاولات 

أهلها المتكررة لمساعدتها، إلّا إن العرف 

الاجتماعي يترك للرجل حرية التصرف بحق 

الجدة في مواجهة جنود الاحتلال



107مجلة الدراسات الفلسطينية صيف 0682016

الضفة الغربية، وصحافي وصحافية من 

القدس المحتلة. وحاولنا اختيار صحافيين 

مهنيين معروفين بأنهم يوجهون انتقاداتهم 

إلى كل من طرفَ الحكم في فلسطين )حركة 

"حماس"، والسلطة الفلسطينية(، وهذا كله 

بالتساوي بين ثلاث فئات عمرية: 20 ـ 

30 عاماً؛ 30 ـ 40 عاماً؛ 40 ـ 50 عاماً؛ 

وذلك بهدف معرفة الموضوعات التي تطرق 

إليها الصحافيون / ات، والإضاءة على 

"المشاركات" )البوستات( التي تحولت إلى 

قضايا )بحسب الترتيب الزمني من الأقدم 

إلى الأحدث(، والتي تمثلت أولًا في قضية 

المعتقل الإداري المضرب عن الطعام خضر 

عدنان، وثانياً في قضية صورة زكريا السدّة 

الذي حمى شرطية إسرائيلية من حجارة 

الفلسطينيين، وثالثاً في قضية اعتقال 

الصحافية في قطاع غزة مشيرة الحاج. 

وكي نتمكن من قراءة المعطيات التي توفرت 

لدينا وفق متغيري الجنس ومكان الإقامة، 

فإنه كان لا بد من إيراد بطاقات تعريف 

بمستخدمي / ات الصفحات التي شملتها 

العينة موضوع الدراسة.10

وفيما يتعلق بالموضوعات التي تطرق 

إليها المستخدمون بصورة عامة، فإن 

الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة 

لحقوق الشعب الفلسطيني حازا النسبة 

الأكبر من الموضوعات المثارة، وتليهما 

الموضوعات التي تتناول أوضاع المواطنين، 

لينصبّ الاهتمام في الدرجة الثالثة على 

انتقاد السلوكيات والممارسات الاجتماعية 

الخطأ، ثم شؤون إعلامية، وبعدها شؤون 

الأسرى، فموضوعات تطاول "حماس" 

بالنقد، فشؤون جندرية، ثم المقاومة، 

فالحقوق والحريات، فانتقاد لبعض 

الفصائل والأحزاب الفلسطينية، كما يتبين 

من الرسم البياني رقم 1.

على سبيل المثال، ينتقد وليد بطراوي 

الإسرائيلية، في مدونتها باللغة الإنجليزية 

Palestine From my Eyes على ضرورة 
عدم النسيان من خلال استحضار رواية 

الجدات، وإصرارهن على إخبار الأحفاد 

والحفيدات قصصاً عن قريتهن الأصلية قبل 

النكبة، وقبل أن يهاجرن إلى قطاع غزة. 

وتتوقف عند قصة تقول إنها لا تزال عالقة 

في ذاكرتها حين نشرت صحيفة محلية 

على صفحتها الأولى صورة لجدتها وهي 

برفقة مجموعة من النساء يتصدين لجنود 

الاحتلال الإسرائيلي وهنّ عزّل. وتقول إن 

الصورة كما أخبرتها جدتها هي على مدخل 

مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وإنها 

)الصورة( أخافت جدتها التي علقت عليها 

بالقول: "اليهود يمكن أن يقوموا بأي شيء. 

قد تدينني هذه الصورة."

بعد ذلك تربط الشابة بين رواية جدتها 

وبين الأجيال اللاحقة للنكبة، وكيف 

تربّوا على قصص ما قبل النوم عن 

قراهم الخضراء الجميلة، حتى إن ذكريات 

أجدادهم كانت حاضرة في الترنيمات التي 

تُغنّى لهم قبل النوم، وفحوى كل ذلك ـ 

بحسب المدونة ـ "لا تنسوا".9

III ـ صفحات التواصل الاجتماعي

من أجل الاطلاع على كيفية تمظهر 

القضية الفلسطينية في صفحات مستخدمي 

شبكات التواصل الاجتماعي، عمدنا إلى 

رصد ثماني صفحات على "الفايس بوك" 

لصحافيين وصحافيات فلسطينيين 

بالتساوي بين الذكور والإناث، أي أربع 

صحافيات وأربعة صحافيين. كما 

حرصنا على أن تضم العيّنة المرصودة، 

على صغرها، نماذج من جميع الأراضي 

صدت صحافيتان وصحافي 
ُ
الفلسطينية، فر

من قطاع غزة، وصحافية وصحافيان من 
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لحقوق الفلسطينيين، يليها اهتمامهن 

بشؤون الأسرى، ثم انتقادهن الممارسات 

الاجتماعية الخطأ، فإثارتهن بعض 

القضايا الجندرية، وبعدها انتقاد "حماس"، 

ثم وبالنسبة عينها، أوضاع المواطنين 

وشؤونهم المعيشية، يليها انتقاد السلطة 

الفلسطينية، لتأتي في الدرجة الأخيرة 

الحقوق والحريات، كما هو وارد في الرسم 

البياني رقم 2.

أمّا اهتمام الذكور فانصب في الدرجة 

الأولى على أوضاع المواطنين، وفي 

الدرجة الثانية على انتهاكات الاحتلال 

الإسرائيلي، ثم على الشؤون الإعلامية، 

وانتقاد الممارسات الاجتماعية، وانتقاد 

السلطة، وانتقاد "حماس"، وانتقاد الفصائل 

والأحزاب، والمقاومة، والحقوق والحريات، 

ليحلّ في الدرجة الأخيرة، وبنسبة ضئيلة 

جداً، إثارة بعض القضايا الجندرية. وكان 

عادة إطلاق صفارات الإنذار، وأبواق 

السيارات المصاحبة لحفلات الزفاف، 

متسائلًا: كيف يمكن أن يبدأ العريسان 

حياتهما الزوجية بهذا الكم من الفوضى 

والاستهتار والعنف؟ وتنتقد نائلة خليل 

ممارسات الأهل الذين يشترون لأولادهم 

ألعاباً قاتلة ومؤذية للغير. وينتقد أحمد 

بديري عادة إطلاق المفرقعات النارية 

بمناسبة نجاح الأولاد، والتي ليست إلّا 

إزعاجاً للغير وتبذيراً للأموال. وتوجه 

نائلة خليل انتقاداً لاذعاً إلى إعلان شركة 

"جوال" للاتصال: "جوال تجعل انتظارك على 

الحواجز أكثر متعة"، قائلة: "اللي استحوا 

ماتوا".

وفيما يتعلق بالفوارق الجندرية، فكان 

من الملاحظ أن أولوية الإناث انصبت في 

الدرجة الأولى على إثارة موضوعات ذات 

صلة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي 

الرسم البياني رقم 1
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البيانية أدناه 4 ـ 6.

ويجدر بنا التوقف عند "البوستات" التي 

كتبها هؤلاء، والتي ساهمت بشكل أو بآخر 

في تحويل القضايا المثارة إلى قضايا عامة، 

وذلك بحسب الترتيب الزمني من الأقدم إلى 

الأحدث، والتي يمكن إيرادها كالآتي:

أولًا: قضية المعتقل الإداري المضرب 

عن الطعام خضر عدنان

أفردت نائلة خليل صفحتها على 

"الفايس بوك" لتوثيق إحداثيات قضية 

المعتقل الإداري في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي خضر عدنان الذي خاض إضراباً 

مفتوحاً عن الطعام استمر 55 يوماً، فنشرت 

أحاديث كانت تجريها مع زوجته. وبعدما 

تردّت حالته الصحية بشكل كبير، وبعد 

تحذير الأطباء من أنه يواجه خطر الموت إذا 

لم يُنهِ إضرابه، توجهت زوجته وأولاده إلى 

لافتاً غياب اهتمام الذكور بشؤون الأسرى، 

كما يتبين من الرسم البياني رقم 3.

ووفقاً لمكان الإقامة، فإننا نلاحظ 

أن الصحافيين والصحافيات في قطاع 

غزة تطرقوا في الدرجة الأولى إلى 

المواطن وأوضاعه، بينما كان انتقاد 

سلوك المواطنين هو الموضوع الأول 

بالنسبة إلى الصحافيين / ات في الضفة 

الغربية. واللافت أن الصحافيين / ات 

في القدس تحدثوا في الدرجة الأولى عن 

جرائم المستوطنين الإسرائيليين، وتحديداً 

في مدينة القدس المحتلة، ثم جرائم 

الاحتلال وهدم البيوت وإقفال المنازل 

بالبلوكات الأسمنتية، علاوة على الحديث 

عن الاقتحامات والتعديات على المسجد 

الأقصى. ولم يركز صحافيو القدس على 

انتقاد السلطة أو حركة "حماس" أو حتى 

سلوك المواطنين، كما توضح الرسوم 

الرسم البياني رقم 2
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الرسم البياني رقم 3

الرسم البياني رقم 4
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الرسم البياني رقم 5

الرسم البياني رقم 6
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عائلة عدنان دخلت إلى غرفته كي تشاركه 

لحظات إنهاء إضرابه عن الطعام، بعدما 

وافق الاحتلال على شروطه، ومنها عدم 

إعتقاله إدارياً مجدداً.

ثانياً: قصة صورة زكريا السدّة الذي 

حمى شرطية إسرائيلية من حجارة 

الفلسطينيين

انتشرت هذه الصورة في مواقع التواصل 

الاجتماعي بشكل كبير في 2 آب / أغسطس 

2015، وجاءت بعد حرق المستوطنين 

الإسرائيليين الطفل الفلسطيني الرضيع 

علي الدوابشة. ومثلما تُظهر الصورة، 

فإن فلسطينيين يقومان بحماية شرطية 

إسرائيلية تعرضت للرشق بالحجارة بين 

قرية فلسطينية وبؤرة استيطانية. ونُشرت 

الصورة في صفحة شخص إسرائيلي على 

"الفايس بوك"، وهو صديق للمصور، وقد 

كتب معلقاً عليها: "أنا وشاؤول )المصور( 

نرى كثيراً مثل هذه الصورة الجميلة في 

الضفة الغربية، وهي تعبّر عن الانقلاب في 

المستشفى حيث يرقد لدعمه. وفي ذلك اليوم 

كتبت خليل: "قالت زوجة الأسير: أنا الآن في 

باحة مستشفى صرفند، وأعلن اعتصامي 

وإضرابي عن الطعام، ولن أتحرك من هنا أنا 

وأطفالي الستة ]....[." ثم عادت وكتبت نداء 

الزوجة التي ترجو فيه الاتصال بأعضاء 

الكنيست العرب والمتضامنين كي يحضروا 

للتضامن معه أمام المستشفى الذي يقع في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 48. 

ونشرت خليل أرقام هواتف أعضاء الكنيست 

العرب، طالبة من المتضامنين الاتصال 

بهم وإرسال رسائل قصيرة إلى هواتفهم. 

وكانت خليل تتابع لحظة بلحظة وصول 

المتضامنين وتوثق أسماءهم. وبعد نحو 

عدة ساعات، كان هناك مئات الناشطين 

أمام المستشفى إلى جانب نواب عرب في 

الكنيست الإسرائيلي الذين، بدورهم، شاركوا 

في مفاوضات اللحظة الأخيرة على وقع 

هتاف المتضامنين تحت شباك غرفة عدنان 

قائلين: "ثورتنا ثورة إنسان.. أعلنها خضر 

عدنان". وبعد وقت قليل تُعْلمنا خليل أن 

السدّة ورئيس المجلس القروي في قصرة يحميان الشرطية الإسرائيلية
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المستوطنين في الاتجاه المعاكس، ولم يكن 

يقوم بتصوير سيلفي كما كان البعض يظن.

حظيت هذه القصة التوضيحية التي 

روتها خليل بمشاركات كثيرة، كما تم 

ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، الأمر الذي 

يوحي بأن الفلسطينيين، ومن خلال تفاعلهم 

مع يومياتهم ومواقفهم اليومية كمواطنين، 

باتوا قادرين على صنع صورة جديدة 

لهم لا تتدخل فيها أجهزة الإعلام الرسمية 

والحزبية.

ثالثاً: قضية اعتقال الصحافية في 

قطاع غزة مشيرة الحاج

في 6 آب / أغسطس 2015 أدارت 

الصحافية سامية الزبيدي معركة من نوع 

آخر، لمناصرة إحدى زميلاتها الصحافيات 

التي اعتقلتها الشرطة في غزة. فكتبت: 

"الصحافية مشيرة توفيق الحاج معتقلة الآن 

في سجن أنصار بقرار من النائب العام في 

غزة على خلفية 'بوست' كتبته بخصوص 

الأخطاء الطبية في إحدى مستشفيات قطاع 

غزة، إذ قالت فيه: 'قبل أن تراها والدتها 

أو تحملها، وبعد أيام من احتجازها في 

الحضانة، أشباه الأطباء في مشرحة شهداء 

الأقصى بالمنطقة الوسطى يتسببون في 

وفاة المولودة سوار، بعد قطع الحبل السري 

قبل إتمام إجراء العملية القيصرية للأم، 

وإحداث خلع ولادة في ذراعها. بأي ذنب 

قُتلت سوار يا أولاد الكلب'، علماً أن هذا 

'البوست' نشرته مشيرة الحاج على صفحتها 

بتاريخ 14 نيسان / أبريل 2015. وبعدها 

تابعت الحاج هذه القضية مع العائلة ومع 

المستشفى التي اتهمتها بتلفيق معلومات 

خيالية." ودعت الزبيدي الصحافيات 

والصحافيين إلى الاعتصام أمام سجن 

"أنصار" حتى الإفراج عن زميلتها الحاج، 

موضحة أكثر من مرة أسباب اعتقالها، 

الوعي. فاليهودي الذي كان أقلية وأصبح 

في السلطة تحوّل إلى غبي، والفلسطيني 

تحول إلى إنسان مضطهد. عندما عدنا من 

هناك كانوا ينظرون إلينا كأجسام غريبة؛ 

هذه ليست المحرقة، وأنا لست ألمانياً، والجزء 

الأكبر من الفلسطينيين هم اليهود الذين كنا 

ذات مرة."

تابعت نائلة خليل قصة هذه الصورة 

وحاولت أن تستثمرها لتصنع على طريقتها 

صورة مغايرة للفلسطيني، فقامت بالتحدث 

إلى أحد الرجلين اللذين ظهرا في الصورة. 

وكتبت في 4 آب / أغسطس التالي: "قبل 

أيام كان زكريا السدّة )على يسار الصورة( 

ورئيس المجلس القروي في قصرة )إلى 

اليمين(، ]موجودَين في الموقع، وكان 

الأول[ يقوم بتغطية ]صحافية[ لاعتداءات 

المستوطنين على قرية قصرة. حدثت 

اشتباكات وتلاسن وفوضى في المكان بين 

المتظاهرين وجيش الاحتلال وشرطته. بعد 

دقائق اكتشفت هذه الشرطية أنها باتت 

بالمكان المقابل لشرطة الاحتلال وبدأت 

تبكي من الخوف، والفلسطينيون يلقون 

الحجارة في كل اتجاه... حينها وقف أحد 

جنود الاحتلال في وضعية قنص ليطلق 

النار على المتظاهرين ويؤمّن رجوع 

الشرطية إلى الجهة المقابلة... صرخ زكريا 

السدّة بالقناص قائلًا بالعبرية: 'لا تطلق 

النار على المتظاهرين سأحميها.' في هذا 

الصدد، يوضح السدّة: 'كنت أمام خيارين أن 

أرى الجندي يقنص فلسطينياً ويرديه شهيداً، 

أو أن أقول له سأحمي الشرطية من الحجارة 

لكن لا تطلق النار على المتظاهرين'."

وتوضح خليل قصة الصورة التي 

تناولها كثيرون، قائلة أنها فضلت أن 

تسمع من السدّة نفسه ما الذي جرى هناك 

بالضبط، وأنه تبعاً للفيديو الذي شاهدته 

فإن السدّة كان يصوّر فيديواً لهجوم 



075 مقالات الذاكرة الفلسطينية في ضوء التكنولوجيا الحديثة

شكرت الزبيدي الزملاء والزميلات الذين 

انتصروا للحق في التعبير، دعتهم إلى 

الاستعداد لأي خطوات تصعيدية من أجل 

إسناد أي زميل / ة يتعرض / تتعرض 

للملاحقة بسبب آرائه / ها.

وفي خطوة لافتة لمأسسة الذاكرة 

وحمايتها من التشتت، قامت مؤسسة "تامر" 

)مؤسسة فلسطينية غير ربحية( بتشكيل 

فريق من الشباب وتدريبهم على كتابة 

التاريخ الشفوي الفلسطيني بصورة أدبية، 

ونشر هذه النصوص في مواقع التواصل 

الاجتماعي. وتتركز الموضوعات بصورة 

عامة على مشاهدات الكاتب / ة في رحلات 

وتجوالات تنظمها المؤسسة إلى مناطق 

فلسطينية، والنصوص هي مجموعة تأملات 

أدبية عن تجوالاتهم التي قاموا بها. وبحسب 

القائمين على المشروع فإن هدفه "تعميق 

معرفة الشباب بالوطن"، فعلى سبيل المثال، 

يركز أحد النصوص11 على عدة نقاط هي: 

الهوية الفلسطينية؛ انتهاكات الاحتلال 

الإسرائيلي وتجزئة الأراضي والقرى 

الفلسطينية؛ حلم الحرية؛ قصص الصمود في 

أثناء النكبة؛ قصص الصمود الحالية؛ الحلم 

بالتحرر من الاحتلال وقيادة الشباب ثورة 

ضده.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "تامر" 

قامت بتجربة أُخرى، فنظمت جولات للشباب 

في مدينة القدس ولقاءات مع أهالي المدينة، 

وقد وثّق الشباب بعدها ما سمعوه من 

قصص الصمود في كتاب نشرته المؤسسة.

IV ـ خلاصات عامة
وجد الفلسطينيون في التاريخ الشفوي 

فعلًا ديمقراطياً يسجلون من خلاله وقائع 

حياتهم وخبراتهم المعاشة، ومعاناتهم، 

وأداة فاعلة لاكتشاف ذاكرتهم التاريخية 

ومعيدة كتابة البوست الذي اعتُقلت على 

خلفيته. على أي حال، تابعت الزبيدي قضية 

اعتقال الحاج، وكتبت في 5 آب / أغسطس 

يوم الاعتقال: "السحيجة ]المصفقون[ 

والمناديب بدأوا يشتغلون ضد الصحافية 

مشيرة توفيق الحاج لتحويل قضيتها من 

قضية حرية التعبير إلى قضية جرائم أموال. 

صحيح أن الشتم ليس مقبولًا، ولكن أيضاً 

الاعتقال للصحافيين ليس من صلاحيات 

النائب العام وهو غير قانوني، وإن اعتقال 

مشيرة في ظل هذا التشظي الإعلامي 

والتطاول الذي يملأ صفحات الواقع 

والافتراض يأتي لإرهابنا جميعاً، وإخراس 

أصواتنا الصادحة ضد كل هذه الحالة 

الهابطة في السياسة والصحة والتعليم 

ووووووو." وهكذا أدارت الزبيدي المعركة 

من قطاع غزة حيث الحريات في انتقاد 

سلطة "حماس" ليست متاحة، فضلًا عن 

أنها تعرّض أصحابها للمحاسبة الشديدة، 

وهذه مسألة ليست بالهينة في مجتمع 

منغلق ومتشدد مع المرأة بصورة عامة. 

أخيراً، أثمرت متابعتها للقضية، فتم الإفراج 

عن مشيرة الحاج في اليوم نفسه. وكتبت 

الزبيدي بهذه المناسبة: "بجهود الصحافيات 

والصحافيين ووقفتهم الحرة وشخصيات 

سياسية وازنة مشكورة، أطلقت النيابة 

العامة الصحافية مشيرة توفيق الحاج." 

كما حرصت الزبيدي على شكر الصحافيين 

وانتقاد النقابيين، وعلى لفت النظر إلى 

الدور الذي أداه زوج الصحافية من خلال 

هذا البوست: "أود شكر الزملاء الذين تصببوا 

عرقاً تحت قيظ حرّ هذا اليوم، ووقفوا مع 

الصحافية الزميلة مشيرة توفيق ]....[." 

وجرت العادة ألّا يُشكر المرء على واجبه، لكن 

دعم الصحافي وائل عويضة لزوجته مشيرة 

توفيق الحاج نموذج يحتذى للزوج الواعي 

 والصحافي المخلص. وبعد أن 
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]الموقع الإلكتروني[ ما هي سوى نوع من 

التكتل المرتكز أولًا على الفردانية، وعلى 

الإرادة في التفرد ارتباطاً بالآخرين. ففي 

فضاءات "الويب"، المنتجات أو التنظيمات 

الجماعية هي على الأغلب انبثاقات من 

التجمعات التلقائية التي يمكن استنتاجها 

أو التحقق منها لاحقاً، ومن دون أن يتوجب 

توفر نية مسبقة لهذا الوجود )الحضور(.14

ـ إن التثمير العلائقي لـ "الويب" بطريقة 
غير عادية ولّد معه بالتوازي مجموعة 

مشكلات خاصة، نذكر منها: أولًا، أن 

التشاركية المعيارية النموذجية القائمة 

على النشر المتواصل تهمّش المنحى الفكري 

العامل بصمت؛ ثانياً، أن حكمة الجموع 

المغرية التي تحاول الاستناد إليها، قد تنكر 

ضمناً في طريقها حكمة الخبراء، والوسطاء، 

والعِلميين، واللوبيات، وربما تخنق الفكرة 

التي لا يعبَّر عنها في "النت" تحت ضغط 

الكتلة أو الحشد، أو تلك التي لا تتكلم لغة 

هذا الأخير؛ ثالثاً، أن التبادل الذي يحدث 

قبل الابتكار، قد يكون من مفاعيله استبعاد 

التفكير المطول، والاستغراق في الأحلام.15

في ضوء ما تقدم تُطرح على 

الفلسطينيين العاملين على إنتاج تاريخهم 

الشفوي تحديات جمة لا تخلو من التعقيد. 

صحيح أن إمكانات الفرد في التفلت من 

الهويات المعدة سلفاً من طرف المجتمع غدت 

كبيرة مع "الويب"، وصحيح أن المجموعات 

المهمشة والمستضعفة غدت أكثر تحرراً، 

وهذه كلها نقاط إيجابية قد نستعجل 

ونبني عليها الأحلام والآمال، غير أن 

النسق الذي قَدّم هذه الإمكانات، قدّم معها 

إمكانات قولبتها لمصلحة المشغلين. ومن 

هذا المنطلق، تحتاج هذه المجموعات إلى أن 

تعمل على:

ـ بذل جهود فائقة كي تتمكن من تحويل 
القضايا الخاصة إلى قضايا عامة، ومن 

وتقويمها وإنعاشها. وساعدتهم تكنولوجيا 

المعلومات في إنتاج ثقافة مركبة تجمع 

بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجمعية، 

وبين الماضي والحاضر، وبين مواجهة 

الاحتلال ومواجهة الذات، من خلال انتقاد 

الممارسات الاجتماعية الخطأ، وأوجه 

الفساد السياسي والصراعات على السلطة. 

وبفضل سهولة الاتصال تمكّنت هذه 

المجموعات والأفراد، نساء ورجالًا، من 

تخطي الحواجز والمسافات، ومن تجاوز 

الصراعات السياسية والمصالح الضيقة، 

فعمدوا إلى لملمة ذاكراتهم المشتتة، وأضفوا 

على قضيتهم معاني جديدة.

غير أن التفاؤل المفرط فيما تتيحه شبكة 

الإنترنت للأفراد من حرية وتفلّت من القيود 

والرقابة ينقضه واقع الحال لأسباب عديدة، 

منها:

ـ أن الهوية الرقمية التي أريد لها أن 
تكون سجلًا متتالياً لسيل من النشاطات، 

غدت تُملي على المستخدم أن يلائم نفسه مع 

متطلبات الشبكة، ويتفاعل مع نسق عملها، 

ويزودها بشكل مستمر بالنشاطات، ويجعل 

لمساته الشخصية متاحة للجميع مع ما 

ينجم عن ذلك من مخاطر تستدعي أشكال 

عديدة من الرقابة، إلى درجة أصبحت هذه 

الأخيرة تستدعي عمليات ضبط وتحكّم في 
النفس والآخرين.12

ـ أن نشر الصور الشخصية وعرض 
المشاعر الآنية لا يُعدان تعبيراً عاماً، ولا 

يدلان على المشاركة، ولا يمثلان حكمة 

الجموع، وإنما هما مجرد ممارسات يومية 

عادية، اجتماعية على مستوى الميكرو.13

ـ أن الفاعلين في شبكة الإنترنت 
يستدعون المشاركة من خلال تجهيز أشكال 

التعاون، بهدف ربح الأموال، وليس من أجل 

إقامة عالم تآزري، ولذا، فإن هذه التجمعات 

 )Web( "التلقائية الموجودة على "الويب
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هي بدورها، ستسبب ابتكار طرق جديدة 

من النقاش وأمكنة جديدة للنقاش، مجدِّدة 

بلا انقطاع النمط المثالي الكلاسيكي. ففي 

معرض الكلام عن المنطق الذي يهيكل 

عرض المعلومات وطلبها، أشار أحد 

الدارسين إلى منطق متأتٍ عن التبادلات 

اليومية غير الوظيفية بين الأفراد، 

والواقعة على تخوم الفضاء الخاص، 

والتي توجِد في الفضاء العام إمكانات 

التعبير، والإعلام، والتعاون، واللقاءات، 

الأمر الذي يدعم اليوم تعدد الكلام 

المستند إلى التجارب المعاشة العاطفية 

والفردية.19

ثالثاً، عدم إغفال تأثير الثقافة 

والأيديولوجيا العامة السائدتين في تشكيل 

وعي الفرد )سواء المتحدث أو المتلقي( 

وذاكرته، كونهما تؤثران في تضارب 

ن يقدّم شهادته للتاريخ، 
َ
وخصوصية بنية م

ومن يتلقاها أيضاً،20 ولا سيما بعدما بتنا 

اليوم نشهد دمقرطة نسبية للكلام بشأن 

موضوعات كانت لفترة طويلة محصورة 

بالسياسيين والخبراء، وبعدما غدا الوصول 

إلى الكلام العام أكثر سهولة، وخصوصاً 

أن امتلاك الأجهزة من طرف الأفراد 

المستهلكين يسمح لهم بتوسيع منتظم 

لإمكاناتهم ولأمكنة تدخّلهم. وهكذا ترافق 

إدماج اللاعبين الاجتماعيين الجدد، ومنهم 

النساء، مع تحوّل أو مع تكيف لطرق ممارسة 

التبادل، وبعدما لم يعد مجموع الطرائق 

الحالية للتعبير يتوافق مع معايير المحاججة 

الكلاسيكية، ولم يعد الفضاء العام المعاصر 

محجوزاً للاعبين المستنيرين والمؤسساتيين 

فقط، بل يتضمن أيضاً منظمات المجتمع 

المدني، ومجموع الميديا الجماهيرية وغير 

الجماهيرية.

ختاماً، في مقابل غزارة الروايات 

وتكاثر الرواة، نجد ضحالة في الانتباه، 

جعل القضايا العامة أكثر عملانية وقابلية 

للتطبيق.

ـ امتهان قواعد الأرشيف الإلكتروني 
في الانتقاء والتقويم، وخصوصاً أن 

التغييرات التكنولوجية والاقتصادية التي 

حدثت في أواخر القرن العشرين أسفرت عن 

تراجع كيفي في الوثائق الورقية؛ ونتيجة 

التنوع في أشكال المواد الشفوية، فإنه 

كان لا بد للمهنة الأرشيفية من أن تتضمن 

قواعد صارمة للانتقاء والتقويم.16 كذلك 

يحتاج الأرشيفيون، كما أشارت أمنية 

عامر، إلى أن يذهبوا أبعد من كونهم مجرد 

حفظة محايدين للوثائق، وأن يخرجوا 

خارج دوائر الوثائق المكتوبة والمنتجة 

إلكترونياً، ليشاركوا في إنتاج وثائق 

تشكل جزءاً أصيلًا من عملهم الأكاديمي 

والمهني.17

ـ العمل الدؤوب من طرف الباحثين 
والأكاديميين على استنطاق الوثائق 

المؤرشفة، وعلى طرحها كمشكلات، وتشبيك 

المقاربات في تحليلها، سعياً لإنتاج مفاهيم 

ومعانٍ جديدة تتلاءم مع متطلبات المرحلة 

الراهنة، وكذلك العمل من جانب المبدعين 

وكتبة النصوص والمخرجين على إبراز 

المعاني والدلالات التي تحملها هذه الوثائق 

إلى عموم الناس.

ـ الأخذ بعين الاعتبار جملة عوامل، منها:
أولًا، أن ترحيل الذاكرة إلى بنوك 

المعطيات الخارجية قد لا يهدد عمق الذات 

وفرديتها فحسب، بل غنى الثقافة التي 

نتقاسمها أيضاً.18

ثانياً، أن هناك قواعد سلوك، وأنماط 

استخدام تمليها الأجهزة، ويتجرأ قليل 

جداً من المتفاعلين على خرقها، لأن كل 

وضعية جديدة للنقاش تكتسب طرائق سير 

عمل يتأقلم معها المستخدمون بسرعة. 

فهذه المعايير تولّد حتماً أشكال استبعاد، 
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العالَمين الافتراضي والواقعي، وبين عالَمي 

ن يتلقى 
َ
ن ينتج ويرمز ويرسل، وبين م

َ
م

ويفسر ويفك الرموز. 

وندرة في الاستماع، الأمر الذي يستدعي 

العمل المتواصل والمتيقظ في أكثر من 

اتجاه وعلى أكثر من جبهة، وبالتوازي بين 

المصادر

زمن العقيلي، "إبراهيم نصر الله: الحكايا التي لا نكتبها تصبح ملكاً لأعدائنا"، "السفير" )بيروت(، 

.2015 / 6 / 30

وجيه كوثراني، "الذاكرة والتاريخ في القرن العشرين الطويل: دراسات في البحث والبحث التاريخي" 

)بيروت: دار الطليعة، 2000(، ص 24 ـ 25.

تجدر الإشارة إلى أن المساعِدة الباحثة تغريد السميري عملت على تجميع المعطيات الواردة في الدراسة.

"ألبوم العائلة الفلسطينية: الصور بوصفها مكاناً"، موقع "المدن" الإلكتروني، 25 / 5 / 2015، في 

الرابط التالي:

http://www.almodon.com/society/ba769dc7-222e-4d64-a45a-f0918df3d126
لمزيد من التفصيلات عن التطبيق، انظر الموقع الإلكتروني في "الجزيرة نت"، في الرابط التالي:

h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / n e w s / s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y / 2 0 1 5 / 5 / 1 2 /
% D 8 % A 2 % D 9 % 8 A - % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 3 % D 8 % A 8 % D 8 % A 9 -
% D 8 % A A % D 8 % B 7 % D 8 % A 8 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 2 - % D 9 % 8 4
% D 9 % 8 4 % D 8 % A 3 % D 8 % A C % D 9 % 8 7 % D 8 % B 2 % D 8 % A 9 -
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 0 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 -
%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D9%83-%D9%84%D9%81%D9
%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1
)المحرر(.

البلدات  معالم  تشمل  خرائط  يضم  التطبيق  إن  الإلكتروني،  موقعها  في  "ذاكرات"  مؤسسة  تقول 

الفلسطينية التي هُدمت تماماً بعد احتلالها، وتلك التي هُدمت جزئياً، أو حتى التي بقيت على ما 

هي عليه، لكن طُرد أهلها. كما يضم التطبيق ـ وفقاً للمؤسسة ـ معلومات تاريخية، ولقطات فيديو، 

وصوراً عن هذه البلدات. والتطبيق تفاعلي، ويمكّن المشاركين من تحميل صور البلدات المهدومة، 

ومشاركتها، ومتابعة التحديثات عن بعض البلدات.

انظر: موقع "أصوات" الإلكتروني، في الرابط التالي:

http://www.aswatgroup.org/sites/default/files/13_female%20homosexuality_0.pdf
)المحرر(.

يمكن الوصول إلى المدونة عبر الرابط الإلكتروني التالي:

 http://hedaya.blogspot.com/
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“Reflections on my Grandmother’s Memories of Nakba”، في مدونة:  النص بعنوان: 

Palestine From my Eyes، في الرابط الإلكتروني التالي:
https://palestinefrommyeyes.wordpress.com/2015/05/15/reflections-on-my-

grandmothers-memories-of-nakba/
الصحافيون / ات المختارون / ات هم / ن:

أ ـ من الضفة الغربية:

نائلة خليل: صحافية فلسطينية من مخيم بلاطة في مدينة نابلس، ولدت في سنة 1977، وحائزة 

الفلسطينية،  "الأيام"  صحيفة  في  عملت  بريطانيا.  جامعات  إحدى  من  الإعلام  في  ماجستير 

وحصلت على عدة جوائز صحافية، بينها جائزة سمير قصير في سنة 2008 عن مقالة بعنوان: 

 ." 'فتح' و'حماس'  بين  السياسي تصفية حساب  الاعتقال  الكراهية:  "الفلسطينيون يدفعون ثمن 

ونائلة مسؤولة الآن عن مكتب صحيفة "العربي الجديد" في مدينة رام الله، ويُعرف عنها انتقادها 

لكل من "حماس" والسلطة الفلسطينية، وقد تعرضت هي وأفراد عائلتها لكثير من المضايقات من 

طرف السلطة بسبب كتاباتها ومواقفها.

حالياً  ويعمل   ،1991 سنة  منذ  الصحافي  المجال  في  يعمل  فلسطيني  صحافي  بطراوي:  وليد 

صحافياً  مدرباً  يعمل  كما   ،)BBC Media Action( مشاريع  كمدير  فلسطين  في   BBC لشبكة 

 ،BBC ولراديو  الإنجليزية،  للجزيرة  مراسلًا  عمل  أن  وسبق  الاستقصائية،  الصحافة  مجال  في 

وهو حائز جائزة "ليورينزو ناتالي" من الاتحاد الأوروبي لتغطياته الصحافية عن حقوق الإنسان 

والديمقراطية في الشرق الأوسط.

فادي أبو سعدة: صحافي فلسطيني من مدينة بيت لحم، ومراسل لصحيفة "القدس العربي".

ب ـ من قطاع غزة:

سامية الزبيدي: صحافية فلسطينية من مخيم جباليا في قطاع غزة، عملت في العديد من وسائل 

الإعلام، وهي ناشطة في ميدان الصحافة المجتمعية والنسوية، ومدربة في فنون العمل الصحافي 

وقضايا المرأة، وعضوة في عدد من الاتحادات والمؤسسات الأهلية.

مصطفى إبراهيم: صحافي فلسطيني وباحث وحقوقي في "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في غزة.

مشيرة توفيق: صحافية فلسطينية من خان يونس في قطاع غزة تعمل مستقلة مع عدة مؤسسات، 

ومنها "بوابة الهدف" الإخبارية.

ج ـ من القدس المحتلة:

أحمد البديري: صحافي فلسطيني عمل مراسلًا لتلفزيون BBC  العربي، ثم مراسلًا لقناة "فلسطين 

ABC News اليوم"، وهو الآن يعمل منتجاً إخبارياً في

كريستين ريناوي: مراسلة قناة "فلسطين" الرسمية من القدس المحتلة.

تحت عنوان " 'بتّير' الثبات في زمن التنازل" تم كتابة النص التالي: "بداية المشوار من الخليل إلى 

تلك البقعة مجهولة الهوية عندي، وفي تمام الساعة 9:40 دقيقة صباحاً حطت قدماي أراضي 

بتير، وصفعني هواء بتير بروح الأصالة وعبق التاريخ هناك، ]....[ في المكتبة التي جمعت بين 

لعبد  هنا'  'الآن  كتاب  استعرت  والأجنبي  العربي  والفن  والأدب  الفكر  أعمدة  الأربعة  جدرانها 

الرحمن منيف، فكانت افتتاحية الكتاب 'حين بدا موتي وشيكاً.. أطلقوا سراحي!' هي أنا. قبل بتير 

كنت مقيدة وأتجرع جرعات الموت خارج تلك البقعة، وفي بتير أُطلق سراحي، ولكن سرعان ما 

9
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11
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فلاح  "يوميات  فيلم  ومشاهدة  العبارة،  تلك  قراءة  الحرية  فترة  فكانت  ذلك،  بعد  مجدداً  أُسرت 

بتيري"، والعودة إلى الأسر عند الخروج من المكتبة، ومشاهدة سكة الحديد التي تفصل أراضي 

بتير عن بعضها البعض وتجعل الجزء الشمالي من الأراضي البتيرية تحت سيطرة الاحتلال، لكن 

عين الماء الرئيسية في بتير وكتابات الرومان هناك الذين اعتقدوا أن الأرض أصبحت لهم، وخطّوا 

المخطوطات على عين الماء، زالوا وبقيت العين، وبقيت بتير فلسطينية عربية، وعاد حلم الحرية 

من جديد في خاطري.

"وفي حارة الأرامل السبعة، الاسم الذي حير الجميع وجعلنا نختلق القصص الملائمة له، فسبع 

هذه  بتير،  اجتياح  خلال  بيوتهن  من  يخرجن  ولم  القرية،  أراضي  في  صمدن  نساء  هن  أرامل 

البتيرية  ]....[ رغم قصرها، فهي تحمل في طياتها معاني للثورة وصمود المرأة  القصة الحقيقية 

الفلسطينية.

"ومن قصص الصمود القديمة إلى قصة صمود حديثة هي المتحف البيئي الحديث في بتير. عند 

السير في  إطار لوحة، لكن عند  أو حتى  أو مجسماً  دخول المتحف لن تجد حتى لوحة للعرض 

مسار الجولة انطلاقاً من المتحف نجد عمل المتحف، أو نجد اللوحات الطبيعية تحت السماء وفي 

الأرض للمتحف في جميع المسارات التي سلكناها، هي من صناعتهم، والعناية بالبيئة المحيطة 

عالمي،  متحف  في  بها  الاحتفاظ  يتم  ثمينة  كقطعة  بتير  بأرض  اعتنوا  فهم  لهم،  هي  بالمنطقة 

وهنا خطر في بالي تمسّكهم بأرض الباذنجان البتيري كتمسّك غسان بأرض البرتقال الحزين في 

كتابته.

أدغال  في  نفسي  فتخيلت  الغابات،  أجواء  عشنا  هناك  العمدان.  عين  في  الأخير  مرسانا  "وحطّ 

كوبا أقود ثورة غيفارا، فالأجواء الحرشية متشابهة إلى حد ما، وحلم التحرر كان هنا وهناك يهبّ 

علينا نسمات عبير من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تبعد عنا مسافة رمية حجر. ومن تلك 

النسمات انتهت جولتنا وتبادلنا كلمات الوداع في عين العمدان، وكل منا ذهب إلى موقعه يحمل 

في ذاكرته القليل من كثير بتير."

Dominique Cardon, “Confiner le clair-obscur: Réflexions sur la protection de la 
vie personnelle sur le web 2.0”, in Web social mutation de la communication, sous 
la direction de Florence Millerand, Serge Proulx et Julien Rueff (Québec: Presses 

de l’Université du Québec, 2010), pp. 316-328.
Daniel Kaplan, “Vouloir un Web coopératif ”, in: Ibid., pp. 160-167.

Ibid., p 162.
  Ibid., p 166.

الإلكترونية الدورية  في  التاريخ"،  يغفله  تاريخ  الشفهي:  "التاريخ  عامر،  أمنية   انظر: 

journal.cybrariens.info ، في الرابط التالي:
h t t p : / / w w w . j o u r n a l . c y b r a r i a n s . o r g / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=556:2011-09-21-06-32-42&catid=245:2011-09-21-

06-27-06&Itemid=69 
  المصدر نفسه.
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Jean Rognetta, Julie Jammot et Frédéric Tardy, La république des réseaux: Périls 
et promesses de la révolution numérique (Paris: éditions Fayard, 2012), p. 90.

  Bernard Miège, L’espace public contemporain (Paris: Presse universitaire de 
Grenoble/PUG,  2010), p. 89.

عامر، مصدر سبق ذكره.
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نظرة عامة

مصطفى مراد الدباغ

تقديم: وليد الخالدي

781 صفحة              25 دولاراً
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